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 تطويـر النقـل ال�سياحـي 
ك�أداة لتن�شيـط ال�سياحـة في الجزائـر

Développement du transport touristique comme un outil  
pour la promotion du tourisme en Algérie

أ. العايب منير
جامعة الجزائر 3 

الملخص: 
يشـكل قطـاع السـياحة أحـد قطاعـات الإنتـاج الخدمـي، الـذي يهـدف لرفـع الكفـاءة 
الاقتصاديـة  للإمكانيـات  المكثـف  الاسـتثمار  البشريـة عرب  التنميـة  الاقتصاديـة وتحقيـق 
والحضاريـة والتوظيـف الأمثـل لليـد العاملـة الوطنية. ويحـاول الاقتصاد الجزائـري إثبات 
مكانتـه والسـعي لمتابعـة خطواتـه التنموية مسـتفيداً من نقاط القـوة التي يتمتـع بها، وذلك 
مـن خالل تنشـيط وتطويـر قطـاع السـياحة، لإبـراز الوجـه الحضـاري للجزائـر وإظهار 

مكانتهـا الإسرتاتيجية وأهميتهـا السـياحية على المسـتوى الإقليمـي والـدولي.
 ولتحقيـق هـذا الغرض تحاول الدولـة وضع آليات متكاملـة للنهوض بهـذا القطاع، ولعل 

أهـم هذه الآليـات هي تطويـر منظومة النقل بجميـع أنواعها. 
 ورغـم مـا أحدثتـه الدولـة مـن نهـوض وتنميـة في قطـاع النقـل، إلا أن هـذا لا يكفـي في 
ظـل المنافسـة العالمية في مجال السـياحة وكذا شسـاعة مسـاحة الجزائـر، لتبقى فكرة تنشـيط 

القطـاع السـياحي في الجزائـر رهينـة تطويـر منظومـة النقل السـياحي. 

الكلمات المفتاحية: التنمية السياحية، النقل السياحي، النقل.
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المقدمة:
تعد السياحة بأشكالها المختلفة ركيزة أساسية من الركائز الاقتصادية التي تزدادا أهميتها 

مع ارتفاع مردودها المادي، والذي أصبح يشكل مصدراً مهمًا من مصادر الدخل لكثير 
من الدول. ويسهم قطاع السياحة بشكل فعال في دعم مجالات الإنتاج المادي والخدمي 

للمجتمع، ويسهم كذلك في دفع عجلة التنمية لتلك المصادر الحيوية. وبالنظر للأهمية التي 
أصبح يحظى بها قطاع السياحة داخل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، كان لا بد على 
هذه الدول توفير متطلبات وامكانيات نجاح هذا القطاع في تحقيق أهدافه، واظهار ارتباطه 

الوثيق بالفروع الاقتصادية الإنتاجية والخدمية الأخرى، ولا سيما النقل الذي يشكل أحد 
أهم مقومات التكامل مع هذا القطاع. 

وتشكل طرق المواصلات ووسائل النقل داعمًا أساسياً ومحركاً فعالاً للنشاطات 
السياحية، إذ أنها تعمل على تأمين مختلف متطلبات الحركة، وعمليات التبادل المكاني للموارد 

والأشخاص. ومراعاة لخصوصيات قطاع السياحة وما يتطلبه من معاملات خاصة، خصص 
جزء من قطاع النقل لخدمة السياحة، وأطلق عليه اسم النقل السياحي.

ويعد النقل السياحي إلى جانب الخدمات السياحية الميدانية المتبقية بمثابة وجهين لعملة 
واحدة، إذ لا يمكن أن نتوقع أن تحتل السياحة مرتبة متقدمة وتعطي نتائج باهرة إلا في حالة 

ما إذا كان النقل السياحي بدوره شديد المتانة ولا يعرف المشاكل، تسيء إلى سمعته وتصيبه 
بالشلل، وإيماناً بأهمية قطاع النقل السياحي في الدفع بعجلة السياحة الوطنية نحو الأمام 

وإشهار سمعتها بالخارج، فقد كان واجبا على المؤسسات الرسمية الوصية على ميدان النقل 
السياحي تكثيف جهودها دوليا وداخليا، حتى تسهل أكثر من إرتقاء هذا الحقل الخدماتي 

الحيوي.
 وضمن هذا الإطار سوف نتطرق في هذا البحث إلى معالجة الإشكالية المتمثلة في: ما هو 

دور النقل السياحي في تنشيط السياحة في الجزائر؟

أولًا: مفاهيم عامة حول السياحة

1/ تعريف السياحة
 تختلف تعريفات السياحة باختلاف الزاوية التي ينظر إليها منها، فمنهم من يعرفها 

كظاهرة اجتماعية والبعض الآخر يعرفها كظاهرة اقتصادية، ومنهم من يرى بأنها عامل لبعث 
العلاقات الإنسانية والتنمية الثقافية ويمكن ذكر بعض التعريفات كما يلي: 



150

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

 »السـياحة هـي ذلك النشـاط الحضـاري والاقتصـادي والتنظيمي بانتقال الأفـراد إلى بلد 
غير بلدهـم وإقامتهـم فيه لمـدة لا تقل عن 24 سـاعة لأي غرض مـا عدا العمـل الذي يدفع 

أجـره داخل البلـد المزار«1.
تغيير  الراحة وإلى  إلى  المتزايدة  تنبثق من الحاجة  العصر  »السياحة ظاهرة من ظواهر هذا   

الهواء وإلى الإحساس والشعور بالبهجة والمتعة من الإقامة في منطقة لها طبيعتها الخاصة«2.
 »السـياحة مجموعـة مـن العلاقات الماديـة وغير الماديـة، التي تتحقـق نتيجة قيام الانسـان 
اختياريـاً بتغيير محـل إقامتـه بصفـة مؤقتـة لإشـباع رغبات متعـددة ليس مـن بينها الكسـب 

عـن طريـق العمل«3.
 وقـد ركـزت المنظمـة العالميـة للسـياحة في تعريفهـا للسـياحة على التفرقـة بني مفهومي 
السـائح والمتجـول، فالسـائح هـو كل زائـر مؤقت يقيـم في البلد الـذي يزوره 24 سـاعة على 
الأقـل بحيـث أسـباب الزيـارة »السـفر« تكـون من أجـل الترفيـه، الراحـة، الصحـة، قضاء 
العطـل، الدراسـة، الديانـة، الرياضـة أو مـن أجل القيـام بأعامل عائلية، حضـور المؤتمرات، 
نـدوات علميـة ثقافية وسياسـية. أما المتجـول فهو كل زائـر مؤقت لا تتجاوز مـدة إقامته 24 

سـاعة على الأكثر خـارج مقـر إقامتـه المعتاد4.
 مـن سـبق يتضح بـأن السـياحة تفيد انتقال الشـخص مـن مكان اقامتـه المألوفـة والمعتادة 
إلى أماكـن إقامـة أخـرى مـن أجل إشـباع رغباتـه في التنـزه والترفيه وقـد تنـدرج ضمن هذه 

الرغبـات ممارسـة الطقـوس الدينية والعلاج وغيرها.
2/ أنواع السياحة

 تنقسـم السـياحة إلى عـدة أنـواع، حسـب أغـراض وأهـداف السـفر التـي تدفع السـائح 
للقيـام برحلات سـياحية لكي يشـبع رغباته ويحقـق أهدافـه. وفيما يلي عرض مخترص لأنواع 

السياحة:
2-1/ السـياحة الدينيـة: يقـوم هـذا النوع مـن السـياحة على الانتامء الدينـي والرغبة في 
اشـباع العاطفـة الدينية، وغالبـاً ماتأخذ الزيـارات الدينيـة الطابع الجماعين، مثـل أداء فريضة 
الحج عند المسـلمينفي مكة والمدينة، وزيارة الأماكن المقدسـة بالنسـبة للمسـحيين في فلسطين 

والفاتيـكان بايطاليـا، وهـذا ينطبق على كافـة العقائد المقدسـة في مختلف أرجـاء العالم.
2-2/ السـياحة الثقافيـة والتاريخيـة: تعتبر السـياحة الثقافية والتاريخية بأنها كل اسـتجمام 
يكـون الدافـع الرئيسي فيه هـو البحث عـن المعرفة مـن خلال اكتشـاف تراث عمـراني، مثل 
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المـدن والقـرى والمعـالم التاريخيـة والحدائـق والمبـاني الدينية، أو تـراث روحي مثـل الحفلات 
التقليديـة والتقاليـد الوطنيـة أو المحلية، ويتدفـق أعداد هائلة من السـياح سـنوياً إلى الأماكن 
ذات الإرث الحضـاري الذائـع الصيـت، خاصـة تلـك الـدول التـي اسـتطاعت الحفاظ على 
ارثهـا التاريخـي وصيانتـه وتوفير قـدرات عاليـة ومدربـة لادارتـه كما هـو الحـال في اليونان، 

ايطاليـا، اسـبانيا ومصر. 
2-3/ السـياحة الترفيهيـة: يعتقـد بـأن أقىص دافـع لـكل فـرد يتمثـل في اشـباع رغباته، 
التـي تتجلى في الشـعور بالسـعادة، أي أن للسـفر خاصية فريـدة تكمن في القدرة على اشـباع 
هـذه الرغبـات، والواقـع أن رغبة الفـرد في الترفيه والترويح عـن النفس قويـة في تحقيق المرح 
والاثـارة والمتع الحسـية، وفي هذا السـياق يتفـق ”Me Dougall“ مع الفكرة السـابقة الذكر أن 

السـياحة تضفي مزيـداً من السـعادة وكل مظاهـر السرور.
2-4/ السـياحة الإقتصاديـة: وتشـمل الرحلات التي تهـدف إلى زيارة المعـارض الدولية 
والأسـواق التجاريـة، وابـرام السـفقات التجاريـة إلى غير ذلـك مـن المهامت، وقـد لعبـت 
المعـارض والأسـواق دوراً هامـاً في السـفر الدولي منـذ القـدم ولا زالت، فهناك أعـداد كبيرة 

مـن الأفـراد يسـافرون لأغـراض تتصل بعملهـم أو مـن أجل أغـراض مهنية. 
2-5/ السـياحة العلاجيـة: لقـد عـرف الانسـان هـذا النـوع مـن السـياحة منـذ أقـدم 
العصـور، فقـد عرفـت منذ عهـد الرومـان والإغريق الذيـن كانوا يقصـدون العيـون المعدنية 
مـن أجـل الاستشـفاء والعلاج، ولا زال الكثير مـن السـائحين يقومـون بالسـياحة للهدف 
نفسـه، كام يقصـد السـائحون المناطـق الجبليـة ذات الهـواء النقـي لاتقـاء أمـراض الجهـاز 
التنفسي، كام يقصـدون البحـار وحمامـات الصلصـال لعلاج أمـراض الروماتزم، وتشـمل 

هـذه الزيـارات المصحـات وأماكـن الاستشـفاء.
2-6/ السـياحة الصحراويـة: يقصـد بالسـياحة الصحراويـة »كل اقامة سـياحية في محيط 
صحـراوي، تقـوم على اسـتغلال مختلـف القـدرات الطبيعيـة والتاريخيـة والثقافيـة، مرفقـة 
بأنشـطة مرتبطـة بهـذا المحيـط من تسـلية وترفيـه واستكشـاف«5. وتعترب الجزائر مـن الدول 
التـي تتوفـر على هذا المنتـوج السـياحي، فصحرائها تتميـز بالمناظـر الجميلة، وواحاتهـا الغنية 

بنباتاتهـا المتميـزة وحيواناتهـا المتعـددة والمختلفة.
الشـواطئ  اسـتغلال  على  تعتمـد  التـي  السـياحة  وهـي  الشـاطئية:  السـياحة   /7-2
للاصطيـاف والاسـتجمام، حيـث تعترب الشـواطئ منتـوج هـذا النمـط السـياحي، غير أن 
امكانية اسـتغلال الشـواطئ تسـتلزم توفر المناخ الملائم والاسـتقرار السـياسي والاجتماعي في 

البلـد المسـتقبل لهـذا النـوع مـن السـياحة كغيرهـا مـن الأنامط السـياحية الأخـرى.
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2-8/ السـياحة الرياضيـة: يعترب هـذا النمـط السـياحي مـن مظاهـر السـياحة الحديثة، 
حيـث تسـافر أعـداد ضخمـة مـن السـياح سـعياً وراء المشـاركة الفعليـة في نشـاط ريـاضي 
مـا، مثـل رياضـة التزلج على الجليـد، أو تسـلق الجبـال، أو الرياضـات المائية بأنواعهـا. هذا 
بجانـب السـياحة المتعلقـة بالمشـاركة في مناسـبات رياضيـة مختلفـة ومـا يترتب على ذلك من 

سـفر لأعـداد غفيرة للمشـاركة ومشـاهدة المباريات. 
 وتجـدر الإشـارة إلى أنـه يمكـن إعطـاء تقسـيمات أخـرى على أسـاس معايير أخـرى، أي 

خـارج معيـار الدافـع والهـدف من السـياحة. هـذا مـا يبينه الجـدول الآتي:
الجدول رقم 1: معايير أنماط السياحة وأنواعها المختلفة

نوع السياحةالمعيار على حسب
داخلية - إقليمية - دولية.الموقع

موسمية - دائمة.فترة الإقامة
فردية- منظمة أو عالمية.طريقة التنظيم

الأشبال - الشباب - متوسط الأعمار - كبار السن - الفئات السن
الخاصة.

الأفراد - المجموعات الصغرى- المجموعات الكبرى.العدد
برية - جوية - نهرية - بحرية.وسيلة النقل

سياحة اجتماعية - محدودي الدخل - الطبقات المتميزة - مستوى الإنفاق
الأغنياء.

المناسبات - الشتاء - الصيف.طبيعة الموسم السياحي
 المصـدر: دولي سـعاد وحاجـي كريمـة، »تطويـر السـياحة البيئيـة كأداة لتفعيـل التنميـة المسـتدامة«، مداخلة 
في الملتقـى الوطنـي الأول حـول : آفـاق التنميـة المسـتدامة في الجزائـر ومتطلبـات التأهيـل البيئـي للمؤسسـة 

الاقتصاديـة، )جامعـة 08 مـاي 1945(، ص.04.

3/ أهمية السياحة:

 تبـدو أهميـة السـياحة في كونهـا نشـاطا اقتصاديـا، وصناعـة قائمـة، تـؤدي دوراً ريادياً في 
زيـادة الدخـل الوطنـي وتحسني ميـزان المدفوعـات، مـن خلال ما تسـاهم بـه من إيـرادات 
سـياحية بالنقـد الأجنبي. وتعتبر السـياحة أيضاً نشـاطاً اجتماعياً وثقافيـاً لارتباطها بالجوانب 
السـلوكية والحضاريـة للإنسـان، أي أنهـا رسـالة حضاريـة وجرساً للتواصـل بني الثقافات 
والمعـارف الإنسـانية للأمم والشـعوب، وما من شـك أن تطور المجتمعات وارتفاع المسـتوى 
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المعييش للفرد سـاهم في اسـتغلال الإجـازات وأوقـات الفـراغ في رحلات سـياحية لتحقيق 
الإشـباع النفسي والروحـي للأفراد. 

 ويجسـد مفهـوم السـياحة عنرصاً أساسـياً مـن حريـة الإنسـان، وفي الوقـت ذاتـه يمثـل 
نموذجـاً للعلاقـات بين الشـعوب والحضـارات وللاسـتفادة من المعرفـة المتبادلـة والتقارب 
التفاهـم بني الشـعوب. وهـذا يعنـي أن السـياحة يمكـن  الفكـري والسـياسي، وإحلال 
اعتبارهـا نافـذة مـن خلالهـا يمكـن الاطلاع على التنـوع الحضـاري والثقـافي. وبذلـك تعد 
السـياحة ركيـزة من ركائـز الإنتاج الوطنـي، ومجالاً اسـتثمارياً لكونها نشـاطاً إنتاجيـاً تنموياً، 
كام تعـد عنرصاً مسـاهماً في التغيير الإجتماعـي الشـامل وتطويـر العـادات وتهذيـب أنامط 

السـلوك الاجتماعـي والاسـتهلاكي.
فالسـياحة إذاً تتميـز عن غيرها من الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافيـة باعتبارها 
سلسـلة مـن الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية المترابطـة ببعضها، مـن أجل ضمان 
خدمـات في مسـتوى معني بما يتلائـم وحاجات السـائحين، باختلاف جنسـياتهم وأعمارهم 

والثقافية. الاجتماعية  ومسـتوياتهم 
4/الشروط الواجب توفرها لترقية قطاع السياحة:

 تتطلـب السـياحة توفير شروط معينـة وظـروف ملائمـة تجعـل السـائح يشـعر بتحقيـق 
الحـد الأدنـى مـن الأهـداف التـي رسـمها في مخيلتـه. ومـن هـذه الرشوط مـا يلي:

4-1/ الهيـاكل السـياحية: تعترب الهيـاكل السـياحية مـن الأولويـات التـي لا غنـى عنها 
لترقيـة السـياحة وتطويرهـا وجعـل الإسـتفادة مـن عائداتهـا أمـرا ممكنـا. وانطلاقـا ممـا هـو 
معمـول بـه في بعـض الدول كالولايـات المتحـدة الأمريكية مثلا، يمكن تقسـيم هـذه الهياكل 

متمايزين: نوعني  إلى 
النـوع الأول، ويتمثـل في سلاسـل مـن الفنـادق السـياحية الضخمـة ومـا يتبعهـا مـن 
تجهيـزات ووسـائل النقـل والإتصـال ومرافـق رياضيـة وترفيهيـة. إن هـذه الهيـاكل ونظـرا 
لضخامتهـا وارتفـاع تكاليـف إنشـائها تتواجـد في المـدن الحضريـة ذات الكثافـة السـكانية 
لإمكانيـة التوافـد عليهـا مـن طـرف أكرب قدر مـن الـزوار الأثريـاء ورجـال المـال والأعمال 
المحليني والاجانـب. ويمكـن أن تسـتقطب هـذه الهيـاكل أيضـا شرائح أوسـع من السـياح 

ومـن مختلـف الطبقـات الإجتماعيـة متـى كانـت تكاليـف الإسـتعمال مناسـبة.
أمـا النـوع الثـاني، فيتمثـل في الهيـاكل الأقـل تكلفـة مـن حيـث الإنشـاء مثـل المسـاكن 
المنفصلـة التـي يراعـى في تصاميم بنائهـا خفض التكاليف ومن ثم جذب السـائح للإسـتفادة 
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منهـا بأسـعار تتماشـى مـع دخلـه. وهـذه الأسـعار لا تكـون على حسـاب نوعيـة الخدمات 
المشـار إليهـا في النـوع الأول. وفي الجزائـر وبالرغـم مـن إمكانيـة إنشـاء مثـل هـذه الهيـاكل 
في مناطـق مختلفـة مـن الجزائـر، فإنهـا تتلاءم أكثر مـع المناطـق الداخليـة حيث يقل السـكان 
وتتسـع دائـرة ذوي الدخـل المتـدني والمتوسـط والذيـن لا يقـدرون على دفـع مبالغ قـد تبدو 
في نظرهـم تعجيزيـة في الهيـاكل السـياحية الضخمـة. وعموما إذا مـا تم التجـاوب مع هذين 
النوعني فهـذا يعنـي تلبيـة رغبـات المواطنني مـن مسـتويات مختلفـة ليتمكن كل سـائح من 

إـيجاد ما يناسـبه.
4-2/ الأمـن: مـن المتعـارف عليـه أن السـائح يحتـاج إلى ضامن أمنـه وسلامة جسـده 
وأمتعتـه مـن أي مسـاس مـادي أو معنوي سـواء أكان صادرا مـن طرف القائمين على تسـيير 
المرفـق السـياحي أو مـن عامـة الناس. ولكـي يزدهر النشـاط السـياحي يتطلـب توافر الأمن 
بمفهومـه الواسـع ليتجنـب أشـياء مثل الحـوادث والأمـراض المعديـة والكـوارث الطبيعية. 
إن أي إخلال بهـذا الرشط سـيؤدي حتام إلى إلحـاق أضرار مادية ومعنويـة بليغة بالسـياحة 
كتقليـص مـدة الإقامـة المقـررة سـلفا أو عـدم الرجـوع إلى هـذا المرفـق ثانيـة أو اللجـوء إلى 
الإنتقـام بإعطـاء صـورة مشـوهة لأقربائـه والمتعاملني معـه. وهكذا تطعـن السـياحة بطرق 

مبـاشرة وغير مبـاشرة.6
إن توفير الأمـن واحترام السـائح يسـتوجب التـزود بقـدر كبير مـن الثقافة السـياحية، 
ومتـى توفـرت هذه الأخيرة، فإن أي فـرد وفي أي موقع سـيكون واعيـا كل الوعـي بالنتائج 
السـلبية التي سـتنجم عن سـلوكه تجاه السـياح المحليين والأجانب سـواء تجسـد هذا السلوك 
في القـول أو الفعـل. إن التعامـل بالإنفعال مثلا أو إخفـاء المفقودات أو محاولة إبتزاز السـائح 
أو التحايـل عليـه، كلهـا تعترب مـن المظاهـر الممقوتـة ومـن الرواسـب المتخلفـة التـي ـيجب 

الحيلولـة دون وقوعهـا إذا مـا أريـد أن تتطـور السـياحة وتعاد لهـا الحيوية.
4-3/ الخدمـات: تتمثـل في كل مـا يعـرض للسـائح من حيـث نوعية الإقامـة والحرص 
على النظافـة وتوفير الميـاه والنقل وتنـوع الأكل وملاءمته مـن ناحية الكم والكيف والسـعر. 
إذ ليـس مـن المرغـوب فيـه أن تعرض هـذه الخدمات مقابـل تكاليـف باهضة فتدفع السـائح 
بالشـعور بالإسـتياء. وثمـة أنـواع أخـرى من خدمـات التي تترك آثـارا إيجابية لدى السـائح 
مثـل: الهاتـف والتلفـاز والطوابـع والبطاقات البريديـة والمنتجـات التقليدية وأماكن ممارسـة 
الألعـاب الرياضيـة ككرة السـلة والتينس وكرة الطاولـة، وكلها ذات تكاليف محـدودة إلا أن 
مردوديتهـا في جانبها السـيكولوجي على السـائح عظيمـة. وهكذا يحس السـائح بأنه يتحصل 

فعلا على منافـع مقابل مـا يدفعه مـن أموال.
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5/ آثار السياحة: 
تؤثر السياحة السياحة في النشاط الاقتصادي وغيره من الأنشطة والقطاعات الأخرى، 

حيث أن لها آثار ايجابية وأخرى سلبية.

5-1/ الآثار الإيجابية: تتمثل أهم هذه الآثار في:
- �تحقيق التطور الإقتصادي والرفاهية من خلال زيادة الدخل الوطني وتحسين وضعية 	

ميزان المدفوعات.
- �توفير مناصب شغل جديدة والتقليل من حدة البطالة وما ينجم عنها من فقر 	

وانحرافات واضطربات اجتماعية.
- الاتصال الحضاري والمزيج الثقافي بين الشعوب.	
- تثمين الآثار التاريخية والعاداة والتقاليد الوطنية والارتقاء بها عالمياً.	
- ترقية الصناعات التقليدة وإثراء التراث الثقافي.	
- توفير العملة الصعبة وتنشيط الحركية التجارية نتيجة دخول الأجانب.	
- تعتبر السياحة من بين القطاعات المحافظة على البيئة.	

5-2/ الآثار السلبية: من جهة أخرى لا تخلوا السياحة من الآثار السلبية والمتمثلة فيما يلي:
- الانحلال الخلقي نتيجة تصادم الأفكار والطبائع.	
- ظهور آفات خطيرة في المجتمع نتيجة التقليد وكذا الأمراض الفتاكة.	
- فقدان الهوية الوطنية والتقاليد في حال عدم إعطائها أهمية خاصة. 	
- التضخم وارتفاع أسعار العقارات وبعض السلع الإستهلاكية. 	
- �ظهور عادات استهلاكية في الدول النامية لا تتناسب مع مستوى معيشتها نتيجة 	

الحركة السياحية الخارجية.
بالرغـم من أن للسـياحة بعض السـلبيات، إلا أنه إذا اسـتطاعت الـدول التغلب على هذه 
السـلبيات ورفـع التحديـات تكـون قـد تمكنت مـن الاسـتفادة من الإيجابيـات التـي توفرها 

السـياحة خاصة في الجانـب الاقتصادي.
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6/ المعالم السياحية في الجزائر:
تتوفـر الجزائـر على إمكانـات سـياحية كبيرة، إلا أن عـدم الإهتامم بهـا خلال مسـارها 
التنمـوي حال دون الإسـتفادة منهـا والتعرف على مكنوناتهـا محليا ودوليـا، فبالإضافة إلى تنوع 
التضاريـس مـن الشريـط السـاحلي إلى المرتفعـات الداخلية إلى الصحـراء الشاسـعة، وما تزخر 
بـه كل منطقـة من معـالم سـياحية متنوعـة، فللجزائر تـراث تاريخي عريـق إسـتطاع أن يتحدى 
تعاقـب الاحقـاب كالكهوف والرسـوم على الصخـور والتي تعـود إلى عهود ما قبـل التاريخ.
وعندمـا دخل الرومان الجزائر شـيدوا مدناً في شـكل حاميات لا زالـت تحتفظ بإبداعاتهم 
في الفـن المعامري والتطور الثقـافي، من ذلك مثلا آثـار تيمقاد )باتنة(، جميلة )سـطيف(، قالمة، 
تبسـة، شرشـال وتيبـازة، كما تتوفـر الجزائر على آثار إسلامية تعـود جميعها إلى الفترة السـابقة 
لدخـول الإسـتدمار الفرنسي الجزائـر، وتتجلى في المسـاجد والأبـراج والقلاع والقصـور 
والزوايـا والقبـب، وكلهـا تعتبر آيـة في الفن المعماري الإسلامي ومعالم ذات أبعـاد حضارية. 
وتبـدو الصناعـات التقليديـة كالـزرابي والمنتجات الجلديـة والنقوش النحاسـية كأهم الحرف 

الواسـعة الإنتشـار في المدن كالجزائر وقسـنطينة وتلمسان.
7/ أنواع السياحة في الجزائر:

هناك ثلاثة أصناف من السـياحة في الجزائر، وهي: السـياحة السـاحلية، السـياحة الجبلية، 
والسـياحة الصحراويـة. وفضلا عـن هذه الأصنـاف الثلاثة يمكـن الإشـارة إلى صنف رابع 
وهـو سـياحة الحمامـات المعدنيـة حيث يوجـد أزيد مـن 202 منبعا تتميـز غالبيتهـا بالخاصية 
العلاجيـة. ولـكل نـوع من هذه الأنـواع خصائصه ونكهتـه التي لن يجدها السـائح في الأنواع 

الأخـرى. وفيما يلي سـيتم عرض الأنـواع الثلاثـة الأولى بإيجاز.
7-1/ السـياحة السـاحلية: مـن المعـروف أن السـاحل الجزائري يمتد على طول 1200 
كلـم، تتخللـه شـواطئ بديعـة، وغابـات أخـاذة، وسلاسـل جبليـة ذات مناظر سـاحرة على 
طـول الشريـط السـاحلي، وبالرغـم مـن إنتشـار الهيـاكل السـياحية في المناطق السـاحلية، إلا 
أن فاعليتهـا لا تـزال دون المسـتوى المطلـوب، وذلـك لأسـباب عديـدة أهمهـا غيـاب الرؤية 
القطـاع الخـاص وقلـة  المنافسـة، وتهميـش  السـياحة في الجزائـر، وغيـاب  الواضحـة تجـاه 
الإعتامدات الماليـة المخصصـة لهـذا القطـاع، ولكـي تحقـق هـذه الأخيرة الأهـداف المرجوة 

منهـا لا بـد مـن توفير وتحسني الظـروف التي تتلاءم مـع طبيعـة المنطقـة، منها:
- �الحفـاظ على نظافة الشـواطئ وإشـعار السـياح بمراعـاة ذلك عن طريـق بث الوعي 	

بواسـطة النشريات المختصرة والواضحـة وبلغات متعددة.
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- �الحيلولة دون حدوث سلوكات منافية للأداب العامة من السياح ومن عامة الناس.	
- �إنشـاء مسـاكن سـياحية منفـردة وعلى نسـق مـدروس بحيث تتناسـب مع السـياحة 	

الفرديـة والعائليـة وبكيفيـة يمكـن التحكم في تسـييرها وتوفير الأمـن فيها.
- �إنشـاء ملاعب للرياضـات الأكثر جذبا للسـائح وتوفير القـوارب الفردية والجماعية 	

والتجهيـزات الخاصة بالسـباحة والغوص كأدوات للتسـلية ومصادر للدخل.
- �توفير وجبـات غذائيـة خفيفـة وكاملـة وفقـا للمقاييـس المعمـول بها دوليـا وذلك 	

بالتنسـيق مـع منظمـة السـياحة العالميـة والمنظامت القاريـة والجهويـة المتخصصة.
- �توفير محلات تجاريـة تعـرض كل مـا قـد يحتـاج إليـه السـائح خاصـة الصناعـات 	

التقليديـة. وعمومـا إذا مـا تـم توفير مثل هذه الأشـياء سـيجد كل سـائح وطني أو 
أجنبـي ضالتـه وهوايتـه المفضلـة، وفي نفـس الوقـت لـن يجد الملـل طريقـا إليه.

7-2/ السـياحة الجبليـة: إذا كانـت السـياحة السـاحلية قـادرة على جذب أعـداد معتبرة 
مـن السـياح، فـإن الأمـر يختلـف بالنسـبة للسـياحة الجبليـة، خاصـة في الظـروف الامنيـة 
الراهنـة، ومهام كان الأمـر فإن الأمل في الإسـتقرار وعودة السـلم قائما ومن هنا فـإن التفكير 
في وضـع إستراتيجيات للسـياحة الجبلية تسـتوجب أن تكـون اليوم وليس غـدا فالعالم يتقدم 

بخطـى حثيثـة، ومـن البلاهـة أن نقف حيـث نحن!
الخلابـة  الطبيعيـة  المناظـر  مثـل  هامـة  سـياحية  ثـروات  على  الجبليـة  مناطقنـا  تحتـوي 
والمغـارات والكهـوف التـي أوجدتهـا الطبيعـة منـذ العصورالجيولوجيـة الغابرة، وللأسـف 
نقـف اليـوم غير مبالني بهـا، وأصبحـت النظـرة إلى السـياحة الجبليـة تـكاد تنعـدم وتقتصر 
فقـط على التزحلـق على الثلـج في منطقة تيكجـدة )ولاية البويـرة(، وتلاغيلـف )ولاية تيزي 
وزو( والشريعـة )ولايـة البليـدة(. وهـذا تقزيـم لللسـياحة الجبليـة لسـببين أساسـيين: أولهما 
يتمثـل في الواقـع المناخـي في الجزائـر حيـث أن كميـات الثلـوج المتسـاقطة محـدودة جـدا ممـا 
يجعـل إسـتغلالها ظـرفي، ومـن ثـم أصبـح لزامـا علينـا أن نركز على المعـالم الدائمـة. وثانيهما 
أنـه مـن الخطـأ حرص السـياحة الجبليـة في التزحلق فقـط، فهنـاك كهـوف ومغـارات طبيعية 
تمتـد على مسـافات طويلـة لا نعرف عنها شـيئا بالرغـم مـن إسـتفادة أجدادنا القدامـى منها 
واسـتغلالها المكثـف من طـرف مجاهـدي الثـورة التحريريـة بإسـتعمالها كمستشـفيات لعلاج 

المـرضى وأماكـن للراحـة وإنتـاج وتخزيـن بعـض السـلع كالملابـس والأحذية والأسـلحة.
إن خبايـا المناطـق الجبليـة لا تقتصر على المغـارات والكهوف فحسـب وإنما هنـاك ثروات 
أخـرى لهـا أهميتها للسـائح مثـل الحيوانات المتنوعـة والطيـور النـادرة والينابيع المائيـة العذبة 
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والتـي تتميـز بالربودة صيفـا والفتورة شـتاء، وكل هـذه تعتبر بمثابـة عوامل جذب للسـياح 
إذ تثير فيهـم الفضـول والرغبـة في إكتشـاف المكنونـات السـياحية التـي تتوفر عليهـا مختلف 

مناطـق الجزائر.
وفي الواقـع، لا تحتـاج السـياحة الجبليـة إلى إسـتثمارات ضخمـة وهياكل مكلفـة، مثلما هو 
الحـال للسـياحة السـاحلية، وإنام يكفـي أن تحدد المواقـع التي لهـا جاذبيتها للسـياح بالاعتماد 
على الإشـهار وتقديـم الأشرطـة حـول هـذه المواقـع وضامن سلامة السـياح. ومـن غير 
المعقـول أن نجـد السـياح المحليين يعرفـون الكثير عن مرتفعـات البيرو وجبـال الآلب وقمم 

هملايـا، بينام نجدهـم يجهلون مـا في جبـال الأوراس وجرجـرة والونشريـس والهقار.
7-3/ السـياحة الصحراويـة: تتوفـر الجزائـر على صحـراء شاسـعة بهـا كل المقومـات 
الضروريـة لإقامـة سـياحة ناجحـة. ومـن هـذه المكونـات واحاتهـا المنترشة عرب أرجائهـا، 
ومبانيهـا المتميزة بهندسـتها، والسلاسـل الجبليـة ذات الطبيعة البركانية في الهقـار حيث تتجلى 
عظمة الطاسـيلي الشـاهد على الحضـارة الراقية والمجسـدة في الرسـوم المنقوشـة على صخور 
لا زالـت تـروي للأجيـال المتعاقبـة حكايـات شـيقة وانامط عيـش متميـزة للإنسـان الترقي 
في تلـك الازمـة الضاربـة في أعامق التاريـخ. وثمـة عامـل آخر يلعـب دورا حيويا في تنشـيط 
الحركـة السـياحية والتظاهـرات الثقافيـة وهـو ما يعرف بسـفن الصحـراء )الجامل( التي تثير 

حـب الفضـول في السـائح الغـربي لرؤيتـه و/أو لركوبه.
إن إتسـاع الصحـراء الجزائريـة تسـتلزم تبنـي إستراتيجيات تختلـف عام يمكـن تبنيـه 
في المناطـق الشاملية. وإذا كانـت هنـاك عوامـل قـد يقـع عليهـا إجمـاع مثـل الهيـاكل والأمن 
والخدمـات، فـإن هناك قضايـا أكثر إلحاحـا بالنسـبة للسـياحة الصحروية أهمهـا النقل البري 
المرافـق  والجـوي. ولتجـاوز هـذا المشـكل يسـتوجب تخصيـص إسـتثمارات كافيـة لترقيـة 
الضروريـة كشـق الطـرق وتخصيـص طائـرات للرحلات الداخلية بني المناطق التـي يتوافد 
عليهـا السـياح، وفتـح خطـوط دولية مباشرة لتسـهيل تنقل المسـافرين من وإلى هـذه المناطق.

ثانيااً: النقل السياحي ودوره في تنشيط السياحة في الجزائر

ارتبطـت تنميـة السـياحة من الناحيـة التاريخية بتقدم وسـائل النقل، وهنـاك بعض الأمثلة 
التـي توضـح العلاقة بين تطـور تقنية النقل وتنمية السـياحة، فبسـبب التطور الـذي طرأ على 
سـكك الحديـد في فترة ما بعد الحـرب العالميـة الأولى في أوروبا أدى ذلـك إلى تطور الحمامات 
المعدنيـة والمنتجعـات السـاحلية هنـاك، كام أدت الزيـادة الكبيرة في امتلالـك السـيارات إلى 
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ارتفـاع نسـبة السـياحة المحليـة في المجتمعـات، كام فتـح التطـور الكبير في تقنيـة الطائـرات 
البـاب على السـفر الـدولي والسـياحة الدوليـة البعيدة. وتظـل السـيارات هي الأكثـر مرونة 
مـن أي تقنيـة نقـل أخـرى، وذلك لأنها غير مجبرة على السير في مسـارات محـددة وثابتة، لكن 
يبقـى اختيـار وسـيلة النقـل مبني على أسـاس مـا تقدمه هـذه الوسـيلة من جـودة في الخدمة. 

1/ جودة خدمة النقل
توجـد عـدة تعريفـات لجـودة خدمـة النقـل، لأن كل شـخص لديـه نظرتـة الخاصـة على 
أهميـة المـؤشر مقارنـة بالآخر، وعمومـاً جودة خدمـة النقل الجماعـي تعني للبعـض »أن تنقل 
في مقاييـس أمنيـة كافيـة« للبعـض الآخر تعنـي »دقـة المواعيد والانتظـام« فهـي إذن مجموعة 
المعايير الكيفيـة للجـودة التـي هـي مـن مسـؤولية المقـدم للخدمـة )مؤسسـة النقـل(، وهي 
مربوطـة مبـاشرة مـع مسـتوى الرضـا الـذي يبديه مسـتعمل خدمـة النقـل، فهي بهـذا المرور 
مـن مفهـوم »موضوعـي« لجـودة الخدمـة إلى مفهـوم »شـخصي وذاتي« أي تتعلق بالشـخص 

الـذي يصـدر الحكـم7. وهنـاك ثلاثـة أطـراف معنية بجـودة خدمـة النقل.
- الزبائن أو ممثليهم.	
- شركة النقل )متعهدو الخدمة(.	
- الموظفون ذوي الاتصال المباشر مع الزبائن.	

بالنسـبة للزبائـن: جـودة خدمـة النقـل هـي طريقـة إشـباع حاجياتهـم حسـب مقارنـة 
مسـبقا. محـددة  )تكاليف/مزايـا( 

بالنسـبة لمقـدم الخدمة )متعهـد النقل(: جـودة الخدمة تنسـب إلى مجموعـة خصائص تقنية 
وعلاقاتيـة، أي المـرور من مرحلـة المفهوم إلى مرحلـة التنفيذ.

بالنسـبة للموظفني: الذيـن هـم على اتصـال مباشر مـع الزبائن، جـودة خدمـة النقل هي 
عـادة مـرادف لقائمـة مقاييس وسيرورة عمل ـيجب أن تحترم.

2/ مؤشرات جودة خدمة النقل:	
تتكـون الجـودة الكليـة لنقـل المسـافرين مـن مجموعـة مـؤشرات، تمثـل هـذه المـؤشرات 
وجهـة نظـر الزبـون حـول خدمـة النقـل المقدمـة )الجـودة المدركـة(، وهـي مسـتوحاة مـن 
الجمعيـة الفرنسـية للمعياريـة »AFNOR« )8( وأعامل المعهـد الوطنـي للبحـث حـول النقـل 

.»INRETS« باريس/فرنسـا  وأمنـه 
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المعيـار  NF EN 13816)9( »النقـل، الإمـداد وخدمـات النقـل العمومـي للمسـافرين، 
تعريـف جـودة الخدمـة، أهـداف وقياس«. ـيحدد مـؤشرات الجـودة في خدمة نقل المسـافرين 
)يمكـن تطبيقها على كل صيغ النقـل( ويعتبر كأداة إداريـة (outil de management) حيث:01

- يوضح تقسيم المسؤوليات.	
- تجنيد وتحسين كل الفاعلين المساهمين في إنتاج الخدمة.	
- تشجيع النقاش.	
- يسمح بتقديم مجموعة الفاعلين في خدمة النقل.	
- يساعد على تحسين خدمة النقل.	
- متابعة الالتزامات.	
- تثمين خدمة نقل الأشخاص.	
- كما انه يلعب دور على المستوى التنافسي.	

حسب هذا المعيار تحدد 08 مجموعات تضم كل مؤشرات جودة خدمة النقل العمومي 
الجماعي كما يلي:11

عرض الخدمة. -1-
سهولة الوصول. -2-
المعلومة.-3-
المدة. -4-
الاهتمام بالزبون. -5-
الراحة.-6-
الأمن. -7-
الأثر البيئي.-8-

3/ دور النقل السياحي في تنشيط السياحة:
يعتبر النقل جزء من البنية الاقتصادية للدولة، ويخدم هذا القطاع جميع القطاعات الأخرى 

بما في ذلك قطاع السياحة، ويبرز دور النقل السياحي في تنشيط السياحة من خلال:
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- �تعترب السـياحة شـكل من أشـكال الحركية، لـذا وجب توفير مختلف وسـائل النقل 	
لتجسـيد هذه الحركية.

- �إن التكامـل في وسـائل النقـل البريـة والجويـة والبحريـة، والتطـور الـذي مس هذه 	
الوسـائل يعـد البدايـة الحقيقية للسـياحة بمفهومهـا الحديث.

- �للنقـل دور كبير في تطويـر وخلـق مناطـق سـياحية جديـدة، فمـن دون الطائـرات 	
أو البواخـر لا يمكـن الوصـول إلى جـزر أو مناطـق سـياحية موجـودة في عـرض 

المحيطـات.12
- معـدلات 	 ارتفـاع  إلى  أدى  الشـديدة  المنافسـة  نتيجـة  الرحلات  أسـعار  �تخفيـض 

السـياحة، وهـذا مـا بينتـه إحـدى الدراسـات حيـث أدى تخفيـض أسـعار تذاكـر 
السـياح.13 عـدد  زيـادة  إلى  الطائـرات 

- �وسـيلة النقل السـياحية قـد تكون في حد ذاتهـا أداة للجذب السـياحي، مثل التجول 	
على ظهور الفيلـة في تايلند أو ركوب المصاعـد الهواية في جبال الألـب الأوروبية. 

- �يوفـر القائمني على وسـائل النقـل العديد مـن المعلومـات والايضاحات للسـياح، 	
ممـا يجعلهم أحـد مصـادر المعلومة السـياحية.

تعتبر كل من المطارات والموانئ والمعابر الحدودية الخطوة السياحية الأولى، فعليه فتحسين 
هذه الهياكل وتحسين الخدمات بها عامل تنشيط للسياحة. 

4/ امكانيات النقل في الجزائر: 
يعـد النقـل والمواصلات مـن بين أهـم العوامـل الأساسـية لتطويـر السـياحة في الجزائر، 

وتتوفـر الجزائـر على مـا يلي:
4-1/ النقـل الجـوي: عرف النقـل الجوي في الجزائر تطـوراً ملحوظاً، إذ نجـد 31 مطاراً 
موزعـاً عرب كامل التراب الوطنـي، وتغطي شركـة الخطوط الجويـة الجزائريـة 35 محطة عبر 
أوروبـا وافريقيـا والرشق الأوسـط كام تغطـي هـذه لشركـة أهـم المـدن الداخليـة والمناطق 

الساحلية.
4-2/ النقـل الربي: لـدى الجزائـر 104ألـف كـم مـن الطرقـات حتـى سـنة 2010، 
 routesمـا يميزهـا ضعـف شـبكة الجنـوب خاصـة ثلاثـون ألـف كـم مـن الطـرق الوطنيـة
nationales، عرشون ألـف مـن الطرق الثانويـة بني الولايـاتchemins de wilaya ، غيرها 

 .chemins communaux طـرق مهمشـة بني البلديـات
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وترشع الجزائـر حاليـاً في إنجاز مرشوع القرن المتمثـل في مشروع الطريق السـيار شرق- 
غـرب، الـذي يربـط الحـدود الغربية مـع المغـرب بالحـدود الشرقية مع تونـس مـروراً بالمدن 
الجزائريـة الكربى مثـل تلمسـان، وهـران، الشـلف، الجزائـر العاصمة، سـطيف، قسـنطينة 
وعنابـة، على مسـافة تقدر بــ 1298 كلـم، ومن المنتظـر أن يخلق هـذا الطريق حركيـة تجارية 

وسـياحية كبيرة، كام يسـاهم في خلق مناصب شـغل. 
كام يوجـد بالجزائـر شـبكة سـكك حديديـة يقـدر طولهـا بــ 4200 كلـم، حيـث تعمل 
الجزائـر على تطويـر هـذا القطـاع بهـدف مضاعفـة عـدد المسـافرين السـنوي إلى حـدود 80 
مليـون مسـافر سـنويا وتخفيـف الضغـط على شـبكة الطرقات، كام سـيدخل ميترو الجزائر 

الخدمـة بــ 14 قاطـرة مكهربـة ليسـمح بنقـل 41 ألف مسـافر في السـاعة.
4-3/ النقل البحري: تمتلك الجزائر 12 ميناء مستغل من طرف عدة مؤسسات جزائرية 

صناعية وتجارية عمومية وخاصة، وأهم شركات النقل البحري المتواجدة بالجزائر هي:
- 	.(CNAN) المؤسسة الوطنية للبحرية
- 	.(ENTMV) المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين
- 	.(GEMA) المؤسسة الوطنية للتسيير البحري

5/ خصائص قطاع النقل السياحي في الجزائر:
يعتبر قطاع السياحة قطاع جد حساس، وبذلك وجب الحرص على تقديم الخدمات السياحية 

على مستوى عالي من الجودة والاحترافية. ويتميز قطاع النقل السياحي في الجزائر بما يلي:
- �تطبيـق نفـس المقتضيات التي يـدار بمقتضاها النقـل العمومي على النقل السـياحي، 	

وهي مقتضيـات تغيب معها خصوصيـات القطاع.
- �الكلفـة المرتفعـة للعربـات المخصصة للنقل السـياحي وكـذا قطع الغيـار مما يحد من 	

من اهتمام المسـتثمرين بهـذا القطاع.
- �الموسـمية التي تطبع النشـاط السـياحي ببعض الجهـات تجعل من الصعـب أن يحقق 	

الاسـتثمار في قطـاع النقل السـياحي مردودية مجدية.
- �الوضعيـة التـي تتميـز بغيـاب معايير موضوعيـة لممارسـة مهنـة النقـل السـياحي 	

ستسـمح لغير المهنيني بولـوج القطـاع، الشـيئ الـذي سـيفضي إلى بعـض الفوضى 
التـي أثـرت سـلباً على مجمـوع النشـاط.
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- �نشـاط كـراء السـيارات باعتبارهـا فرعـاً مـن فـروع النقـل السـياحي لا يخضع لأي 	
رقابـة من قبـل وزارة السـياحة.

6/ تشخيص النقل السياحي في الجزائر:
6-1/ المطارات والموانئ. الواجهة الأولى للسـياحة: السـياحة ليسـت معـالم أثرية ومناظر 
طبيعيـة وشـواطئ فقـط، الأكيـد أن أي سـائح محلي أو أجنبي يبحث عـن مثل هـذه الأمور، 
لكـن ليـس على حسـاب راحتـه، فالسـياحة الحقيقية تبـدأ مـن المطـارات والموانـئ، والمعابر 
الحدوديـة، لكـن مـع الأسـف، تعـد الخطـوة السـياحية الأولى عندنـا ـ ونقصـد بها المطـار أو 
المينـاء ـ مشـكلة حقيقيـة، فبإلقـاء نظـرة على مطاراتنـا جعلتنا نقف على أمور لا تفتح شـهية 
أي سـائح، بـل هـي منفـرة أكثــر منهـا داعمـة لقطـاع السـياحة، فسـوء الاسـتقبال وبـطء 
الإجـراءات الإداريـة، لا تخـدم أبـدا قطاع السـياحة، فطوابير ختـم الجـوازات بالدخول أمام 
مكاتـب الشرطـة في المطـار يدوم في كثيـر مـن الأحيـان إلى قرابـة السـاعة، وانتظـار الأمتعة 
قـد يتعـدى سـاعة أخـرى، وبالتـالي يضيّـع أي سـائح أكثــر مـن سـاعتين فقـط في تخليـص 
الإجـراءات الإداريـة والتفتيـش على مسـتوى المطـار، والأمـر نفسـه على مسـتوى المينـاء، 
فالسـائح أو القـادم عرب باخرة مرفوق بسـيارته، عليـه انتظار نصـف يوم ـ إن لم يكن أكثــر ـ 
مـن أجـل الخـروج من المينـاء، وأمـام وضع كهـذا، كيف يمكـن أن نقنـع أي سـائح بالقدوم 
إلى الجزائـر؟ فالسـياحة تبـدأ من اللحظـة الأولى التي تطأ فيها أقدام أي سـائح مطـار أو ميناء 
البلاد، والنظـرة السـلبية مـن أول وهلـة كفيلة بـأن تعصف بمرشوع سـياحي لأي قادم من 
هنـاك قصـد السـياحة في بلادنا، والأمـر الآخر الذي لا ـيجب أن نغفله؛ هو تأخـر الرحلات، 
وتلـك مصيبـة أخـرى عرفت بهـا الخطوط الجويـة الجزائريـة التي تؤخـر بعـض رحالاتها إلى 

سـاعات قـد تقدر بنصـف يوم أو أكثــر.14
وسائل  أن  فيه  شك  لا  مما  السياحة:  قطاع  في  السوداء  النقطة  أو  النقل  وسائل   /2-6
يكثـر الحديث  المجال  فيه أي سائح، ومع الأسف في هذا  يعتمد  رابطاً مهما  تعد  المواصلات 
دون أن نلمس الواقع، فوزير القطاع يتكلم عن عصرنة وسائل النقل، ودون أن ننكر التطور 
الملحوظ في بعض وسائل النقل، مثل القطارات الجديدة، إلا أن الجزائر التي هي بحجم قارة 
لا تزال الكثيرـ من مناطقها البعيدة ـ خاصة على مستوى الصحراء ـ معزولة، فضلا عن قدم 
يستغرق  لم  النقل،  مجال  شبكتها في  توسيع  الإمارة  قررت  حينما  دبي،  في  فمثلا  منها،  الكثيرـ 
النقل،  وسائل  في  الراحة  سبل  هناك كل  السائح  ليجد  سنوات،  أربع  سوى  الميترو  مشروع 
بعض  سوى  فيه  نتقدم  أن  نستطع  ولم  منذ الثمانينيات  الميترو  عن  نتحدث  نحن  مازلنا  بينما 
الكيلومترات، رغم التهامه لأغلفة مالية تقدر بملايين الدولارات دون أن يرى النور، وماذا 
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لو فكر أي سائح أن يتجوّل في العاصمة عن طريق وسائل النقل العادية، كالحافلات مثلا، أو 
أراد التوجه إلى ساحل أو شاطئ من العاصمة إلى تيبازا؟ ووسائل النقل تعد مشكلا حقيقيا، 
فأي سائح لابد أنه يبحث عن حرية التنقل، والأكيد أنه سيركب الحافلات مثله مثل المواطن 
العادي. ولكن رغم وعود الوزارة الوصية، ما تزال الحافلات مهترئة، يعود بعضها إلى سنوات 
الثمنينيات دون تكييف، أضف إلى ذلك سوء المعاملة والانتظار الممل على مستوى الخطوط، 
فلا يكفي الحديث عن تطوير السياحة من حيث الأمان والمناطق، دون التطرق إلى التفاصيل 
المهمة التي تجعل أي سائح يفكر في العودة إلى المناطق نفسها في كل عام.. وتظل وسائل النقل 

عندنا نقطة سوداء في قطاع السياحة.

الخلاصة:
 السـياحة ليسـت قطاعـا ترشف عليـه وزارة السـياحة فقـط، كام يتخيـل البعـض، وإنما 
هـي مسـؤولية مشتركة بني عـدة أطـراف ومصالـح، بل هـي مسـؤولية مجتمـع وأفـراد من 
حيـث التعامـل مـع الآخـر، فالحديـث عـن تطوير السـياحة على مسـتوى الـوزارة وحده لا 
يكفـي إن لم يتـم التنسـيق بني عـدة قطاعـات تعطـي المثـال الحسـن عن السـلوك السـياحي، 
فـوزارة الداخليـة لهـا دور كبير في تطوير السـياحة من حيث توفير الأمن والسـهر على راحة 
القادمني للسـياحة على مسـتوى المطـارات والموانـئ والنقـاط الحدودية، من خلال تخفيف 
الإجـراءات أو إـيجاد آليـة لتسـهيل تسرب السـياح في أقل وقـت ممكن، والأمر نفسـه لأعوان 
الجامرك، وكـذا وزارة النقـل التـي تتحمّـل مسـؤولية كبيرة من حيـث تجديد حظيرة وسـائل 
النقـل، سـواء للمؤسسـات العامـة أو الخـواص، فضلا عن عقـد دورات خاصـة لأصحاب 
وسـائل النقـل مـن خلال التعامـل واحترام الوقـت والزبـون. ودون التنسـيق الجماعي، لا 
يمكـن الوصـول إلى سـياحة ترقـى إلى الخطابـات التـي يتفنـن في إصدارهـا المسـؤولون عـن 
القطـاع ويتعني على وزارة السـياحة أن تضـع إستراتيجية محـددة وترسـم خطوطـا عريضة 
لتطويـر السـياحة في البلاد خلال السـنوات المقبلـة، آخـذة بعني الاعتبـار النقـاط السـلبية 
الكثيـرة التـي جعلـت السـياح يفضّلـون الجيران على مناطقنا، رغم مـا تزخر بـه الجزائر من 

مناطـق سـياحية ينـدر وجودهـا في العالم.
ومن كل ما سبق وجب وضع الاقتراحات والتوصيات التالية:

- �ضرورة التنسيق والتشاور بين جميع الوزارات خاصة وزارتي السياحة والنقل من 	
أجل تطوير وتحسين خدمات قطاع النقل السياحي.
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- وضع المعايير الموضوعية والقوانين اللازمة لممارسة مهنة النقل السياحي، لحماية هذا 	
القطاع من دخول غير المهنيين. 

- �إجراء دورات تدريبية للعاملين في قطاع النقل السياحي، من أجل ابراز 	
خصوصيات هذا القطاع وتعليمهم كيفية التعامل مع السياح بمختلف أنواعهم.

- �الربط بين مختلف المناطق السياحية بشبكات طرق برية أو جوية أوبحرية، تكون 	
ذات خدمة وجودة عالية.

- �توفير محطات للراحة عبر الطرق تراعي معايير الجودة، خاصة في الطرق الصحراوية 	
التي تتميز بطول مسافتها.

- �ضرورة تحسين خدمات المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، باعتبارها الوجهة 	
الأولى للسياحة الوطنية وتسهيل اجراءات العبور.

- �تجديد الحظيرة الوطنية لوسائل النقل بصفة عامة والنقل السياحي بصفة خاصة، 	
بالشكل الذي يراعي تحسين جودة هذه الخدمة. 

- �ضرورة ايجاد حلول لأزمة الازدحام المروري في المدن الكبرى، والتعجيل بانهاء 	
المشاريع التي من شأنها التخفيف من حدة هذه المشكلة.

- �ابتكار واستحداث المزيد من وسائل النقل التي تراعي ظروف السياحة في الجزائر، 	
آخذة بعين الاعتبار الجانب البيئي.

قائمة المراجع:
11 حمدي عبد العظيم، السياحة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1996..
22 هواري معراج ومحمد سليمان جرد، » السياحة وأثرها في التنمية الاقتصادية العالمية حالة الاقتصاد .

الجزائري« مقال منشور في مجلة الباحث، العدد الأول، 2004.
33 علاء سليمان الحكيم، » دراسة أولية حول إمكانية السياحة في مصر ودورها في التنمية«، وقائع مؤتمر .

السياحة، مصر، 1986.
44 دولي سعاد وحاجي كريمة، »تطوير السياحة البيئية كأداة لتفعيل التنمية المستدامة« مداخلة في الملتقى .

الوطني الأول حول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة الاقتصادية، 
جامعة 08 ماي 1945.



166

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

55 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد رقم 11، فيفري 2003..
66 صالح فلاحي، النهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد .

العالمي، مقال غير منشور، جامعة العقيد الحاج لخضر- باتنة.
77 غنية بركات، قياس رضا مستعملي خدمات النقل العمومي الحضري الجماعي دراسة حالة المؤسسة .

العمومية للنقل الحضري عنابة، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة 08 ماي 1945 قالمة، السنة 
الجامعية 2011-2010.

8.	  http://www.eloumma.com 01/08/2010 :بتاريخ.
9.	  Nathalie MAGUIN, La normalisation dans les transports publics. Communication 

présentée lors de la journée sur : « La normalisation dans les transports publics », Le 
22/06/2005, France.

10.	 AFNOR, Norme européenne NF EN 13816 : Transport, logistique et services transport 
public de voyageurs, définition de la qualité de service, objectifs et mesures. Publié par 
AFNOR en septembre 2002.

11.	 Philippe DUHAMEL, «Du rôle des transports dans la création et le développement des 
lieux touristique», colloque «Transport et Tourisme», Université de Savoie, le 13-14-15 
septembre, France.

12.	 Baum.T, “low cost airlines: social inclusion and impacts on travel behaviour”, Seminar 
of “ Tourism and Transport”, University of Strathclyde, UK

الهوامش
11 حمدي عبد العظيم، السياحة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1996، ص.15..
22 هواري معراج ومحمد سليمان جرد، » السياحة وأثرها في التنمية الاقتصادية العالمية حالة الاقتصاد .

الجزائري« مقال منشور في مجلة الباحث، العدد الأول، 2004، ص.22.
33 علاء سليمان الحكيم، » دراسة أولية حول إمكانية السياحة في مصر ودورها في التنمية«، وقائع .

مؤتمر السياحة، مصر، 1986، ص.20.
44 دولي سعاد وحاجي كريمة، »تطوير السياحة البيئية كأداة لتفعيل التنمية المستدامة« مداخلة في .

الملتقى الوطني الأول حول : آفاق التنمية المستدامة في الجزائر ومتطلبات التأهيل البيئي للمؤسسة 
الاقتصادية، جامعة 08 ماي 1945، ص.04.

55 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائري، العدد رقم 11، فيفري 2003، ص.05..



167

دفاتر البحوث العلمية

مجلة علمية محكمة

66 صالح فلاحي، النهوض بالسياحة في الجزائر كأحد شروط اندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد .
العالمي، مقال غير منشور، جامعة العقيد الحاج لخضر - باتنة، ص.03. 

77 غنيـة بـركات، »قيـاس رضـا مسـتعملي خدمـات النقـل العمومـي الحضري الجماعي دراسـة حالة .
المؤسسـة العموميـة للنقـل الحضري عنابـة«، رسـالة ماجسـتير )غير منشـورة(، جامعـة 08 ماي 

1945 قالمـة، السـنة الجامعيـة 2010-2011، ص.14. 
8 -AFNOR هـي اختصـار لكلمـة Association Française de NORmalisation وهـي الجهـاز 	.

المكلـف بإصـدار شـهادة NF للخدمـة، كام تمثـل العضـو الفرنسي للجنـة الأوربيـة للمعياريـة 
.ISO وللإيـزو   CEN : Comité Européen de Normalisation

99 EN هـي معيـار معمـول بـه في أوربا، حيـث تعترب EN29000 ترجمة لــ ISO9000. أمـا NF فهي .
علامـة أنشـأت في فرنسـا حسـب قانـون 1994 ) يقابلهـا في مدريـد العلامـة NE(، حيـث تمنـح 
الجمعيـة الفرنسـية للمعياريـة (AFNOR) شـهادة NF للناقلين الذين تريحمون جـداول الالتزامات 
وشروط جـودة النقـل الحضري الجماعـي بفرنسـا. العلامة NF لا تضمـن فقط التطابق مـع المعايير 

المعترف بهـا، ولكن أيضـا مع مـؤشرات جـودة تكميليـة واحتياجـات الزبائن.
10.	 Nathalie MAGUIN, La normalisation dans les transports publics. Communi-

cation présentée lors de la journée sur : « La normalisation dans les transports 
publics », Le 22/06/2005, France. PP 11-12.

11.	 AFNOR, Norme européenne NF EN 13816 : Transport, logistique et services 
transport public de voyageurs, définition de la qualité de service, objectifs et 
mesures. Publié par AFNOR en septembre 2002.

12.	  Philippe DUHAMEL, «Du rôle des transports dans la création et le 
développement des lieux touristique», colloque «Transport et Tourisme», 
Université de Savoie, le 13-14-15 septembre, France. 

13.	 - Baum.T, “low cost airlines: social inclusion and impacts on travel behaviour”, 
Seminar of “ Tourism and Transport”, University of Strathclyde, UK. 

- محمـد دلومي، سـياح ينتظرون بالسـاعات في المطـارات والموانئ وخدمات سـياحية تحت الصفر، 1414
مقال منشـور على شـبكة الانترنت بتاريـخ: 2013/11/01. على الموقع التالي: 

 http://www.eloumma.com


